
كيـــف ســـاهمت العقوبـــات الاقتصاديـــة في
تشكيل القوى العالمية؟

, مايو  | كتبه بابلو بريلوكا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد أسبوع من قرار فلاديمير بوتين فيما يتعلق بإرسال قوات إلى أوكرانيا، امتلأت الصحف الغربية
بالتحليلات حول العقوبات الاقتصادية التي قد تُفرض على روسيا. وبعد بضعة أيام، تجاوز العدد
يبًـا، لأن السرعـة في تنفيذهـا وحجمهـا الهائـل لتلـك العقوبـات وشـدتها توقعـات كـل تحليـل سـابق تقر
وتداعياتها لم يكن لها سابقة تُذكر عندما يتعلق الأمر باقتصاد بحجم الاقتصاد الروسي. ورغم هذه
المفاجأة، أثُيرت تساؤلات جديدة بشأن العواقب التي يمكن أن تترتب على هذه المجموعة الجديدة

من العقوبات، سواء بالنسبة للحرب نفسها أو على مستوى الاقتصاد العالمي.

لم يكن نيكولاس مولدر – أستاذ التاريخ الأوروبي الحديث في جامعة كورنيل، ومؤلف كتاب “السلاح
الاقتصادي: صعود العقوبات كأداة للحرب الحديثة” الذي يوفر فهمًا عميقًا ودقيقًا لظهور العقوبات
في السـنوات الـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الأولى، ويتتبـع تطورهـا وتأثيرهـا خلال فـترة مـا بين الحـربين
العــالميتين، والحــرب العالميــة الثانيــة، وتشكيــل الأمــم المتحــدة – ينظــر في التــاريخ فحســب ليــشرح دور

العقوبات في القرن الحادي والعشرين.
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وقـد ذكـر في هـذه المقابلـة أنـه لا ينبغـي لنـا اسـتقراء الـدروس المسُـتفادة مـن المـاضي دون الحـرص علـى
إدراك كيفية تغير السياق العالمي، وهو ما يعني أنه على الرغم من أن تاريخ العقوبات يسلط الضوء
ا على الغزو الروسي لأوكرانيا، فلا ينبغي لنا أن نفترض إعادة التاريخ لنفسه، ونظرًا على ما نشهده رد

لاختلاف الاقتصاد العالمي الحالي عن فترة ما بين الحربين، فقد تؤدي العقوبات  دورًا مختلفًا.

قمتُ بالتحدث مع مولدر عن كتابه الجديد والعواقب المحتملة للعقوبات المفروضة على روسيا. وقد
حُررت هذه المحادثة لفترة طويلة من أجل الوضوح.

يخ العقوبات؟ لماذا يلوكا: أود أن أبدأ هذه المحادثة بسؤال شخصي: كيف اهتممت بتار بابلو بر
وجدته مثيرًا للاهتمام؟

نيكولاس مولدر: عندما وصلت إلى كلية الدراسات العليا، كانت لدي خطة للعمل في نوع مختلف
يع الــذي كــان عبــارة عــن تــاريخ فكــري لفكــرة إقتصــاد الحــرب، واقتصــاد الحــرب كتجربــة في مــن المشــار
القرن العشرين، وجميع الأنواع الروابط المثيرة للاهتمام مع دولة الرفاهية وأفكار التخطيط التنموي.
ولكن عندما بدأت في كولومبيا، كانت هناك موجة جديدة كبيرة من الاهتمام بتاريخ الأممية، وخاصة

“عصبة الأمم” في فترة ما بين الحربين العالميتين، وهو ما وجدت نفسي أخوض غماره.

وقد بدأ هذا المشروع، على مستوى تاريخي بحت، بموضوع أردت قراءة المزيد عنه، لكنني لم أتمكن
مـن العثـور علـى أي كتـاب يتنـاوله، ولكنـني لطالمـا كنـت مهتمًـا بالسـياسة، وبخلفيـتي الشخصـية، بين
الكلية وكلية الدراسات العليا، وهو ما جعلني انخرط قليلاً في هذا العالم، مع بعض الخبرة العملية.
ا أيضًا بالقضايا التي تواجه صانعي السياسة في العديد من الجوانب؛ ليس بطريقة وقد كنت مهتم
كلاســيكية تقتصر علــى النخبــة فحســب، بــل مــن خلال التفكــير قليلاً في كيفيــة اعتبــار أشيــاء معينــة في
العالم مشكلة، وعلى العكس من ذلك، كيفية ظهور أشياء معينة كأداة. ولم أجد حقًا أي تفسير جيد
لسبب بدء العقوبات في اكتساب أهمية كبيرة في القرن العشرين: متى بدأت هذه الطريقة في التفكير

في العالم كمجموعة من التدفقات التي يمكنك اعتراضها واستخدامها كسلاح؟

لقد كان هذا الشيء الأصلي الذي استحوذ على اهتمامي. ولكن بعد ذلك، عندما بدأت في المشروع،
أدركـت أن هـذه القصـة الدوليـة تتطلـب إلقـاء نظـرة علـى بلـدان مختلفـة، وعلـى التـاريخ الاقتصـادي
والســياسي والقــانوني، إلى جــانب بعــض التــاريخ الإستراتيجــي العســكري. ويحتــاج كــل تــاريخ إلى طــ
الســؤال التــالي: مــا هــي طبيعــة الــشيء أو الــشيء الــذي تصــفه؟ ومــا هــو الهــدف الــرئيسي: هــل هــو
مجموعة من الناس؟ هل هي عملية؟ وأعتقد أن للعقوبات جميع هذه الجوانب، وهناك مجموعة
من الأشخاص الذي أتتبع أثرهم في الكتاب؛ أسميهم “العقابيين”، نظرًا لأنها الطريقة التي يشيرون
بها إلى أنفسهم أحيانًا. كما تمثل العقوبات نوعا من أدوات السياسة المادية، ولكن هناك فكرة عما

يفعله هذا “الشيء” بالعالم. وبالتالي، تمتلك العقوبات كل هذه الجوانب. 

يــا هــو أنــه في الســابق كــان وأعتقــد أن أحــد الأســباب الــتي شــدتني لهــذا الموضــوع باعتبــاره موضوعًــا ثر
علمـاء السـياسة وعلمـاء العلاقـات الدوليـة ينظـرون فعليـا إلى العقوبـات علـى أنهـا أداة السـياسة.، في
حين لم تتم إعادة بناء الأبعاد الأخرى – مثل الأشخاص الذين يقفون وراءها، والأفكار التي يمتلكها



هؤلاء الأشخاص، ونوع الخلفية المادية العالمية التي كانوا يتصرفون فيها – بشكل كامل؛ وهو الأمر
ا ومحفزًا في كتابة هذا الكتاب: إعادة بناء هذا العالم بأسره حول العقوبات. ا جدالذي وجدته غني

يلوكا: لقد أظهرت في الكتاب أن ضوابط المواد الخام والحصار المالي خلال الحرب العالمية بابلو بر
ــة. ســؤالي الأول هــو مــا هــو الغــرض مــن هــذه ــات الاقتصادي الأولى كــانت مــن أسلاف العقوب

الإجراءات، وكيف غيرت مسار الحرب؟

نيكولاس مولدر: تمثل الهدف الأولي للحصار الذي فرضه الحلفاء في الحرب العالمية الأولى في العمل
إلى حــد كــبير مــن خلال الســيطرة علــى المــواد الخــام، ومــن ثــم توســيع هــذه الضوابــط علــى تــدفقات
الأمــوال والتمويــل. لقــد كــانت بمثابــة حملــة خنــق اقتصــادي واســتنفاد القــوة القتاليــة لهــذه الــدول
يــة الصــناعية الحديثــة في أوروبــا الوســطى. ولكــن مــع اســتمرار الحــرب ظهــر هــدفان إضافيــان؛ التجار
تمثـل الأول في إنشـاء نظـام مـا بعـد الحـرب بحيـث لا يمكـن لهـذه البلـدان أن تكـون معتديـة؛ لا سـيما
ألمانيا، التي تم تحديدها بنوع من الروح البروسية العسكرية، أما بالنسبة للعديد من الأشخاص في
بريطانيا وفرنسا، فقد سار هذا جنبًا إلى جنب مع تدمير قوة الشركات الألمانية، التي كان يُنظر إليها
علـى أنهـا الجنـاح الاقتصـادي للأرسـتوقراطيين؛ فقـد كـان لـديك نزعـة عسـكرية ألمانيـة في هـذا المجـال،
وكان وجود شركات ألمانية في أمريكا اللاتينية وآسيا والولايات المتحدة، بمثابة نوع من التأثير التجاري
“الخبيث” الذي سيطر بدوره على العالم، وقد برز الهدف الأوروبي المتمثل في خوض نوع من الحرب

التجارية ضمن الحرب الاقتصادية.

في حين أوضح وودرو ويلسون بشدة الهدف الثاني الذي ينص على أن إعادة دمج الدول المهزومة
بعــد الحــرب العالميــة الأولى في الاقتصــاد العــالمي لا يمكــن أن يحــدث إلا إذا اســتوفت شروطًــا سياســية
معينة، وهو ما كان بداية فعلية لظهور العقوبات كأداة للتحول الأيديولوجي ولتغيير النظام، وقد تم
ربط رفع العقوبات أو رفع الحصار بحركة سياسية نحو الليبرالية والابتعاد عن الاستبداد؛ الأمر الذي لم
يستمر كثيرًا في فترة ما بين الحربين، نظرًا لأن العقوبات أصبحت فيما بعد تتعلق بوقف الحروب؛
حيــث كــانت – إلى حــد كــبير – أداة دبلوماســية بين الــدول، ولكــن، منــذ الأربعينيــات والحــرب البــاردة،
عــادت العقوبــات كــأداة لتغيــير النظــام والتحــول الأيــديولوجي – أو محاولــة التحــول الأيــديولوجي –

بالفعل.

يلوكا: لقد أظهرتَ أن تحليل فعالية العقوبات الاقتصادية خلال الحرب العالمية الأولى بابلو بر
شكـل فكـرة سـيطرة القـوى الغربيـة في تـداول بعـض المـواد الخـام وتقييـد حركـة رأس المـال خلال
فــترة مــا بين الحــربين العــالميتين، إذن كيــف تحــولت العقوبــات مــن أداة حــرب إلى أداة لصــنع

السلام في هذه الرواية؟

نيكولاس مولدر: أود أن أقول إن اللحظة الحاسمة تحدث خلال إجراء المفاوضات في مؤتمر باريس
للسلام؛ حيث يتعين على الحلفاء أن يقرروا ما إذا كانت عصبة الأمم تستخدم أداة الحصار هذه في
المسـتقبل ضـد دولـة معتديـة، وهـو مـا سـيعني أن العصـبة سـتخوض حربًـا، أو مـا إذا كـان مـن الممكـن
اسـتخدام هـذه الوسـيلة بطريقـة قانونيـة جديـدة، وهـو حصـار سـلمي أو حصـار ليـس عـدواني، وهـذا
من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة، فمن المثير للاهتمام أن البريطانيين والفرنسيين لا تزال لديهم هذه



الفكرة منذ مدة طويلة بأنهم يريدون أن تكون العصبة قادرة على خوض الحرب.

لكـن لتـأثير الوفـد الأمريـكي في مـؤتمر بـاريس للسلام أهميـة بالغـة لأنهـم يصرون علـى أن الكـونجرس
الأمريـكي لا يمكنـه منـح سـلطة خـوض الحـرب لمنظمـة دوليـة بـل يجـب أن يبقـى الأمـر تحـت سـلطته
التشريعية، لذلك لا يمكنهم أبدًا السماح بفرض عقوبات من قبل العصبة لوضع أمريكا تلقائيا في
حالة حرب مع جهة معتدية؛ حيث يجب أن تكون لديهم قوتهم الخاصة للقيام بذلك. فهم يتيحون
إمكانية استخدام كل هذه القوة دون الخوض في حرب بشكل رسمي في المفاوضات. وأعتقد أن هذا
يبًا، لكنه يحمل تداعيات كبيرة لأنه يفيد أن تقنية زمن الحرب هذه قد انتقلت الآن غير مقصود تقر
إلى عالم السلم، أي أن الضرر والمعاناة التي فُرضت على المدنيين والتي لم تكن ممكنة في السابق إلا في
زمن الحرب يمكن أن تصبح ممكنة في وقت السلم. وأيضًا يتطلب الأمر إضفاء الشرعية الجديدة
من ناحية المفاوضات السياسية وحتى الفلسفة الأخلاقية، فقد أفضت إلى بروز الكثير من القضايا

الدبلوماسية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

يلوكا: حسنًا، في الواقع، أنت تُظهر أن الأمر أثار العديد من المشاكل في محاولة البحث بابلو بر
ية جديدة للتعامل مع العقوبات. واسمح لي أن أضيف أننا لا نفكر في عن طرق قانونية وإدار
العقوبات الاقتصادية بقدر ما نفكر فيها كأحد العناصر المكونة لعصبة الأمم. والسؤال هو كيف
تفاعـــل هـــذا المفهـــوم الجديـــد للعقوبـــات مـــع التنظيـــم الـــبيروقراطي والإداري الـــذي طـــورته

العصبة؟

يـخ الجديـدة الـتي قـامت بهـا عصـبة الأمـم علـى مـدار الخمسـة نيكـولاس مولـدر: بفضـل عمليـة التأر
عـشر عامًـا الـتي عاشتهـا، فنحـن علـى درايـة بـالكثير عـن كـل مـا قـدمته في مجـال الحوكمـة الاقتصاديـة
يـز رفاهيـة الإنسـان، أو مساهماتهـا في قضايـا انعـدام الجنسـية وأزمـة اللاجئين ومكافحـة الاتجـار وتعز

بسبب الحرب.

ومن المثير للاهتمام أنني أعتقد أنه كان هناك توترًا داخل عصبة الأمم كمنظمة، لأنها لا تزال منظمة
تحـــاول أيضًـــا اســـتعادة نـــوع معين مـــن نظـــام مـــا قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولى، لا ســـيما في المجـــال
الاقتصادي الدولي، حيث تحاول العودة إلى المعيار الذهبي ودعم نوع من عدم التدخل كنهج ليبرالي
كلاسيكي، بما في ذلك الميزانيات المتكافئة وإنهاء حالة الحرب وتدخلاتها؛ أي إنهاء حالة التدخل من
كثر انضباطًا من قبل رأس المال العالمي، بيد أن العقوبات قبل الدول والعودة إلى دولة أصغر تكون أ

تتطلب عكس ذلك وهنا يبرز التوتر.

لم يتم حل حالة التوتر هذه أبدًا، كما أحاول أن أوضح في الكتاب، لا سيما داخل الأجهزة الاقتصادية
والمالية للعصبة ويرجع ذلك إلى لأن فرض العقوبات يتطلب جمع معلومات استخباراتية، ولا توجد
منظمـة أفضـل تجهيزًا للقيـام بذلـك مـن عصـبة الأمـم بفضـل الاسـتبيانات الـتي تجريهـا سـنويا حـول

الاقتصاد العالمي.

لكن هذا يتعارض مع رغبة الشركات الخاصة وبعض التكنوقراطيين في إبعاد السياسة والدبلوماسية
عن الاقتصاد، لذلك يكمن هنا وضع غير مريح في منتصف الطريق الذي تصل إليه بحلول نهاية



عشرينيـات القـرن المـاضي؛ حيـث تتمتـع عصـبة الأمـم بسـلطات تدخليـة جديـدة، ولكـن لا توجـد، علـى
مستوى الدولة القومية، القدرة التنفيذية لدعم ذلك. لذلك هناك تفويض قانوني لفرض عقوبات
يـة، ولكـن هنـاك أيضًـا مـن يقـاوم ذلـك داخـل والانخـراط في تـدخلات بعيـدة المـدى مـن الناحيـة النظر
العصــبة. لــذا فــإن الأمــر معقــد؛ حيــث إن الرغبــة في العــودة إلى القــرن التــاسع عــشر والرغبــة في فــرض

العقوبات – وسيلة حديثة من القرن العشرين – تتعارضان مع بعضها البعض.

يلوكا: إن ما قلته عن عصبة الأمم أمر مثير للاهتمام  لأنني أحب أن أرى عصبة الأمم بابلو بر
على أنها صدى لعصر يقترب من نهايته ومجموعة أسئلتي التالية تصب في هذا الاتجاه.

يمكن للمرء أن يرى كل من الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم كمؤشرات على أن الموجة
الأولى من العولمة التي بدأت في القرن التاسع عشر كانت على وشك الانتهاء. في مقدمة كتابك،
يطة قلت إن “العقوبات بدلت الحدود بين الحرب والسلم، وأنتجت طرقًا جديدة لرسم خر
بنيــة الاقتصــاد العــالمي والتلاعــب بــه، وغــيرت كيفيــة تصــور الليبراليــة لممارســات الإكــراه، وغــيرت
مســار القــانون الــدولي”. كيــف غــيرت العقوبــات القــانون الــدولي في هــذه الفــترة؟ هــل يمكــن

اعتبارها نهاية الموجة الأولى من العولمة؟

نيكولاس مولدر: أعتقد أنك محق تمامًا في أن الكساد الكبير هو حقًا الشيء الذي قضى على المعيار
الذهبي في القرن التاسع عشر وأنهى صورة العولمة القائمة على مبدأ عدم التدخل. وأتفق أيضًا مع
ستيفان ج.لينك، الذي قال بأن القرن التاسع عشر، بالمفهوم الاقتصادي، ينتهي في سنة . لكن
يــد مــن التــدخل قبــل تلــك الفــترة، فالســبب في أن هــذا العقوبــات تشــير بالفعــل في اتجــاه مختلــف لمز
التــوتر لم يعــد يمثــل مشكلــة كاملــة في عشرينيــات القــرن المــاضي هــو أنــه يمكــن اســتخدام العقوبــات
كتهديد. لذلك، يمكن تهديد أهداف مثل يوغوسلافيا واليونان بالخضوع دون الحاجة إلى إقامة هذا
الهيكل التدخلي الجديد وهذا ما يسمح لحالة التوتر هذه بأن لا تتحول إلى  مشكلة متفاقمة، إلا أن

الوضع كان مختلف في الثلاثينيات.

بالطبع الكساد الاقتصادي يحيي القومية الاقتصادية، وكل أنواع البلدان تنفصل عن اقتصاد العالم
الليـــبرالي القـــديم. لكـــن الأهـــداف الـــتي ظهـــرت بعـــد ذلـــك بالنســـبة لليـــبراليين الـــدوليين كمجـــرمين
كــبر بكثــير. لــذا أصــبحت العقوبــات عــن غــير محتملين قــادرين علــى زعزعــة النظــام الــدولي هــي دول أ

قصد شيئًا يزيد من مخاطر الحفاظ على النظام العالمي لليبراليين الدوليين.

يلوكا: الحجة الرئيسية في كتابك هي أن فاعلية وتأثيرات العقوبات الاقتصادية ليستا بابلو بر
بــالضرورة متمــاثلتين؛ بــل علــى العكــس تمامًــا. لذلــك، خلال فــترة مــا بين الحــربين العــالميتين،
دفعت العقوبات دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الاعتماد على
الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. هل تمانع التوسع في شرح كيف أن مخاطر مواجهة العقوبات تعزز

الاكتفاء الاقتصادي؟

نيكــولاس مولــدر: مــا أعرضــه في الكتــاب هــو أن الكســاد الكــبير يتســبب أساسًــا في أزمــة بين النخــب
السياسية في كل بلد، لأن الوصفة الاقتصادية القديمة لكيفية إدارة اقتصادك الوطني ضمن اقتصاد



ا. ومع إخفاقاته في السوق، فقد قدم الكساد العظيم حججًا قوية عالمي مترابط لم تعد مجدية حق
جدًا للمعسكر الأكثر قومية والأكثر اعتمادًا على سياسة الحمائية الاقتصادية في كل بلد. وأعتقد حقًا
أنه يجب علينا تحديد هذه الظاهرة في كل دولة، سواء كانت ديمقراطية أو ليبرالية أو أوتوقراطية أو

فاشية.

يــد مــن كــان لــدى النخــب السياســية في كــل هــذه البلــدان اتجاهــات مختلفــة داخلهــا تتجــه نحــو المز
كــثر انغلاقًــا للاقتصــاد العــالمي. لكــن الكســاد العظيــم يرجــح كفــة الميزان لصالــح الانفتــاح واتبــاع نهــج أ

معسكر السياسة الحمائية.

وما أزعم هو أن ما تفعله العقوبات هو تقديم مزيد من الحجج القوية للبلدان التي ليست مجرد
حمائية – لأنه أمر عام بالنسبة للديمقراطيات أن تصبح حمائية – ولكن لديها أيضًا نوع من الآثار

السياسية والاستراتيجية أو الاستياء ضد النظام الذي انبثق عن معاهدة فرساي.

ــا، لأنهــم الآن لا يهتمــون فقــط بحمايــة اقتصــادهم مــن ولــديهم ســبب إضــافي ليصــبحوا مكتفين ذاتي
المنافسـة الأجنبيـة والـشروع في الانتعـاش الاقتصـادي، ولكنهـم أيضًـا ينتهجـون سـياسات خارجيـة مـن

المحتمل أن تتعارض مع عصبة الدول والقوى التي تقف وراءها.

وهنــا أعتقــد أن حقيقــة أن عقوبــات العشرينــات مــن القــرن المــاضي نجحــت دون الحاجــة إلى فرضهــا
فعلاً؛ حيـث جعلـت النـاس يفقـدون أهميـة العقوبـات مـن الناحيـة الهيكليـة، فنحـن نفكـر فقـط في أن
تكــون العقوبــات فعالــة مــن خلال فرضهــا فعليــا، لكــن التهديــد بفــرض عقوبــات في عشرينيــات القــرن
ا، ثم في عام الماضي كان فعالا على وجه التحديد لأن ذكرى الحصار في زمن الحرب كانت حديثة جد
 فعلتهــا العصــبة مــرة أخــرى، علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت حلقــة عقوبــات في زمــن الســلم ضــد
إيطاليــا الفاشيــة. يــؤدي ذلــك حقًــا إلى تغيــير المــوازين ويخلــق ليــس فقــط الحمائيــة ولكــن أيضًــا شكلاً
يــة واليابــان؛ حيــث يسرع ــا للاكتفــاء الــذاتي، في إيطاليــا أولاً، وبعــد ذلــك في ألمانيــا الناز ــا وقومي راديكالي
رغبتهم في الوصول الكامل إلى المواد الخام، إنهم لا يريدون الحصول على حماية تجارية فحسب،
بل يريدون تأمين مصدر إمدادات المواد الخام بالفعل، وإذا تعذر العثور عليها داخل حدود بلادهم ،

فستكون هناك حاجة إلى غزوات عسكرية لتأمين ذلك خا حدودهم.

الثقل الاقتصادي للغرب في الاقتصاد العالمي اليوم أقل بكثير مما كان عليه في
أوائل القرن العشرين، عندما كانت الولايات المتحدة وأوروبا يهيمنان معًا

بالفعل ويسيطران على الكثير مما يعرف الآن بالجنوب العالمي

يلوكــا: الآن دعنــا ننتقــل إلى يومنــا هــذا ونواصــل الحــديث عــن الكفــاءة والتــأثيرات. كمــا بــابلو بر
تعلــم، بعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا فُرضــت مجموعــة جديــدة مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى
روســيا وبعــض المليــارديرات الــروس. كــان هنــاك جــدل داخلــي بين الــدول الغربيــة حــول مــدى
كـثر القضايـا الخلافيـة كـانت طـرد روسـيا مـن نظـام الـدفع “سـويفت”. العقوبـات. واحـدة مـن أ



برأيك، لماذا تم تطبيق العقوبات الاقتصادية بكامل قوتها هذه المرة؟

نيكولاس مولدر: هذا سؤال جيد جدا. شعوري هو أن العقوبات أصبحت المجال نحو توجه معظم
الرغبــة الغربيــة للتعامــل بقــوة ضــد روســيا. وأود أن أقــول إن هنــاك ثلاثــة مجــالات أساســية: القــوة
العسكرية الصارمة، والضغط الاقتصادي، والمساعدات والمفاوضات الدبلوماسية. الأسهل والأصعب
أساسًـاً، كـانت خـا الطاولـة لأسـباب مختلفـة. كـان الخيـار العسـكري خـا الطاولـة بسـبب الوضـع
النووي وخطر التصعيد، ولكن كما أعتقد في الغرب بسبب الناتو وبسبب الاستبداد المتزايد لروسيا
ــا في والتــدخل في الانتخابــات الغربيــة كــان هنــاك أيضًــا مجــرد نــوع مــن اســتحالة إشراك روســيا فعلي
الحلول الدبلوماسية. كان هناك قدر من الإمكانية، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الاستقرار في الوضع،

وهذا يتعلق أيضًا بحقيقة أن الناتو قدم مبادئه الخاصة على أنها غير قابلة للتفاوض أساسًا.

لم تكن هناك مرونة كافية في المجال الدبلوماسي على الجانبين، ونتيجة لعدم ط هذين الخيارين
على الطاولة عندما اندلعت هذه الحرب، وضعنا الآن الكثير من توقعاتنا وطموحاتنا للنتائج في سلة
العقوبات، ومن الواضح لي أن الحل والنتيجة سيتم تحديدهما مرة أخرى؛ ومن خلال هذه المجالات
الثلاثة وليس واحدًا فقط: أريد توسيع المناقشة لإبراز النقطة التي مفادها أنه لا ينبغي أن نتوقع أن
يكــون كــل شيء نتيجــة للعقوبــات. إذا كــان هنــاك مــأزق نــا الآن، فقــد يكــون في الواقــع بســبب مــا
يحــدث في ساحــة المعركــة، وإذا كــان هنــاك حــل طويــل الأمــد فمــن المحتمــل أن يشمــل الدبلوماســية،

لذلك كل الثلاثة منهم ذات صلة.

يلوكــا: كــان برانكــو ميلانــوفيتش وآخــرون يشــيرون إلى كيفيــة حــدوث عمليــة بطيئــة في بــابلو بر
الأربعين عامًـا الماضيـة لإعـادة تـوازن القـوة الدوليـة مـع صـعود الصين والـشرق. مـاذا يمكـن أن
تكون العواقب غير المقصودة لهذه العقوبات الاقتصادية؟ هل يمكن أن تلعب دورًا في إعادة

تشكيل الاقتصاد العالمي والنظام الدولي؟

كيد لا يجب نيكولاس مولدر: نعم، هذا هو السؤال السائد الذي يدور في أذهان الجميع الآن، بالتأ
أن نكــون أسرى المــاضي في الإجابــة علــى هــذا الســؤال، يجــب ألا نحــاول اســتنباط التوجهــات الماضيــة
ونجعلها توجه توقعاتنا. أوضح “بابلو بريلوكا” هذه النقطة بشكل مقنع حقًا – أنه يجب أن لا نعتقد
أنه ستكون هناك عملة في المستقبل لها نفس دور الدولار تمامًا، وأننا لا يجب أن نبدأ في قياس -على
سبيل المثال- التدويل المتزايد لل”ين” بمعيار ما هو عليه الدولار الآن، لأن الهيمنة الأمريكية جديدة
تاريخيًا وقد لا يتم إعادة إنتاجها في النموذج الجديد. يجب ألا نفترض أو ننظّر هذا كثيرًا، لكن  بالطبع

سيكون لها تأثيرات هائلة.

شعوري الآن هو أن هناك فجوة كبيرة جدًا داخل مجموعة الدول التي أدانت الغزو الروسي، وهي
ليســت شاملــة، لكنهــا أغلبيــة عالميــة كــبيرة جــدًا مــن  دولــة عضــو في الأمــم المتحــدة صــوتت في
الإجمــاع العــام لإدانــة هــذا العــدوان الــروسي. وهــي محقــة في ذلــك؛ حيــث أعتقــد أن هــذه قضيــة
مفتوحـة ومغلقـة؛ إن المعـايير ضـد العـدوان الإقليمـي وضـم الأراضي مـا زالـت حيـة بالفعـل في المجتمـع
الدولي، لكن هذا يختلف عن  أو نحو ذلك من دول شمال الأطلسي وآسيا المتقدمة التي اتخذت

إجراءات بفرض عقوبات، هذا أقل من  دولة فقط.



لذلـك هنـاك فجـوة كـبيرة بين التعـرف علـى المعيـار واتخـاذ إجـراءات اقتصاديـة بعيـدة المـدى اسـتجابة
لذلك، وهذا يعني أن الدول التي تفرض العقوبات تقع بين مجموعتين: مجموعة من الدول التي لم
تنحاز فعليًا إلى جانب – أي الدول التي امتنعت عن التصويت البالغ عددها  دولة، والتي تضم في
الواقع حوالي نصف سكان العالم – وأيضًا مجموعة كبيرة من الدول التي أعتقد أنها تدعم المبدأ ولكن
ليست في وضع يمكنها، بسبب اعتمادها على السلع الأساسية الروسية، لاتخاذ إجراءات في الوقت

الحالي.

لكن القضية الأوسع التي تلوح في الأفق هي أن الثقل الاقتصادي للغرب في الاقتصاد العالمي اليوم
أقل بكثير مما كان عليه في أوائل القرن العشرين، عندما كانت الولايات المتحدة وأوروبا يهيمنان معًا

بالفعل ويسيطران على الكثير مما يعرف الآن بالجنوب العالمي من خلال التأثير الإمبراطوري المباشر.
التــاريخ الــذي يتنــاوله كتــابي هــو تــاريخ إمبراطــوري في النهايــة، وهــذا مهــم حقًــا لأن ذلــك يشكــل
الإحساس بما كان ممكنًا. لكن اليوم، أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك حقيقة أن جزءًا كبيرًا من العالم
يكــا اللاتينيــة وجنــوب إفريقيــا وباكســتان وتركيــا – – الصين والهنــد وإندونيســيا والكثــير مــن دول أمر
ليست بالضرورة ملزمة باستخدام هذه العقوبات، وهذا يعني أن هناك المزيد من الفرص لتحويل
التجــارة مــن قبــل البلــدان الخاضعــة للعقوبــات. تبــدأ في رؤيــة ذلــك مــع روســيا الآن، لكننــا رأينــا ذلــك
بالفعـل مـع إيـران علـى سبيـل المثـال، وهـذا يعـني أيضًـا أن العقبـة الحقيقيـة أمـام العقوبـات في القـرن
الحادي والعشرين لن تكون تقنية، لأن الغرب أظهر أنه قادر على تشغيل أدوات رفع نظام الدولار

ية.  بتأثيرات جذر

العقبة الحقيقية ستكون سياسية؛ فسيكون في الواقع إبقاء استخدام هذه الأداة شرعيًا في مواجهة
العديد من البلدان التي لديها الكثير من الرهان والكثير جدًا للخوف من الاستخدام غير المقيد لهذه
الأداة. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تحديد المستقبل الحقيقي للعقوبات – وليس على مستوى

صنع السياسة التكنوقراطية.

المصدر: صحيفة ذي نيشون
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